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الإبدأعألىألبدعةمن

المولىعبدالدينعلاءمحمد

رويةفيالانطلاقأنأكدنلإذاجديدأنضيفلن

عنهاخارجيةبصفلتقيصئمهاموقعمن"الحداثة"

بأنهلالحداثةفوسم.النقديللتفكيرمعلرضأمرهو

الحداثةجوهرفهممستوىالىيرقىلاعمل)ءبدعة"

علىيحيلناهنل""البدعةومصطلح.البدعةجوهرولا

فيضلالةوكلضلالةبدعةكل"بأنالشهورالبيلن

منهليضمر،(بدعةالحداثة"انيعلنفالذي.النلر"

للإجهازيدعوموقفأ،الأولىبللدرجةدينيأموقفأ

منموضوععلىحكموهو؟تضليللأنهلعليهل

منموقفإلىيشيروهذا.المستقلةاليتهخلرج

وحتىبردبنبشلرحداثةمنذشلئعالحداثة

علىخروجأالحداثةفييرىموقفهذا،عصرنل

يكفرولكي."الصوابجادة1عنوتيهأ،الأصل

التوبةمنلهبدفلاإثمه،عنوالضليلرجالخل

للأصول.الىشروطبدونوالعودة

هي-معجميأ-فالبدعة؟بدعةالحدلثةليست

بعداسئحبثملاوالإكمللبعدالدينفيالحدث

أبدع)أنحينفي،والأعمالالأهواعمن)ص(النبي

مسد!لةالأهواءإن.لبديعبلأتىتعنيعر"الشل

تلريخيفعلالحداثةبينمل،الراهنبللظرفمحكومة

...والمرحليةالمؤقتةالمعاييرمنمنفلتاستراتيجي

امرئوشعرمشجلجلملحمةأننزعمكنلماوإلا

والمتصوفينالعربوعشاقنواسوأبيالقيس

تفعيليةمعلصرةقصلئدعلىنحكمكئاومل،حداثة

لهلعلاقةولاأصيلةغيربأنهلومفتوحةونثرية

منواضحأوجهأالحداثةتصبحوهكذا.بللحدلثة

النقدفيالموقفيتشكلالمعنىوبهذا.لةالأصلوجوه

سلمىأبيبنزهيرعلىالنلريطلقمنكلمن

يكتبمنللفعلبهذاأقامسواءوالعريوالمتنبي

للذيأنأرىوانا."قديمأ"شعرأأمحديثأ""شعرأ

الفعلليةيملرسونممنهمهولاءعلىالناريطلقون

بةالكتلأقصد-يملرسونهااولئككانللتيالشعرية

ينصفمن""الحديثينومن-الخليليةالأوزانعلى

اذأ:الشكلةعنمطهمعلىيكتبوالمولوحتىهؤلاء

والفكريوالثقافيالإبداعيتراثنلمعنتعلملكيف

ناويريدمللأمةحقأينتميأحدلا؟عامةبصورة

حتى.تراثهلولايكنلمالآنفللكلئنتراثها"يلغي

التيوسيرورتهاوقوانينهاتراثهالهلالجمادات

نا؟العربيبللكائنفكيف،ثبلتهلأوتطورهلتحكم

هوعنهالانقطلعموقعصمنللتراثهذامعالتعلمل

هوالذيصاحبهسلوكمعومتنلقضساذجتعامل

عنه.للانقطلعدعواتهكلبرغمالتراثلهذامرهون

لا،لةالأصلوجوهمنكوجهادرجنلهلحينوالحداثة

أزمانهمنذالعربيالفكرعنتنقطعأنلهايبرر

ولكن.الانقطلعلهذايدعومنهنلكنعم.الأولى

علاقةهيالحداثةمعهؤلاءيدعيهاالتيللعلاقة

فيتتشكلونقديةثقلفيةمصادرإلىتنتمي،زائفة

إبداعهحركةوتقود،داخلهذاتيتهيحملأخروسط

تعيينأهويتهتعيينفيتساهممختلفةشروطوثقافته

تعيينفيتساهمالتيالشروطعنيزيتملخلصأ

،(الانقطاع"بينمعلصرةكتلبلثفزقثولقد.هويتنل
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ايلاختلافهحق

بترأالأولىالكلمةتعنيحينففي،("و"القطيعة

مستقلةوحداتعبرمنقطعأإليهوالنظرريخللتل

فعلهي-بملالقطيعةتقومبعض،عنبعضها

جهةمنريخالتلمعبللتواصل-نقديمعرفي

وصولأوتفكيكهوتحليلهدهوانتقلالتراثاستهعاب

...أخيراعنهفالاختلاففافتلاكهاكتشلفهإلى

قذمثهعملسؤاليتشكلالمعطيلتهذهضمن

نافيالمشكلةليست.الأوروبيةبرؤاهاالحداثة

الىئختصرانالحداثةلقراعةلازمأشرطأنجعل

لكن،بنائهلهنجزءفيكذلكفهياود!وبي؟فعل

المطلقةالحقيقةهيهذهليست

فأهـ4لانفسهالوقتوفي.والمحكمة

"!مفتلحأكذلككوئهليشكل

%إض4!!و2عليهل.فلاتبئيهاولاللهجوم

م!!ءموقفأيشكلانعليهاللهجوم
يزأءالأ!!34فيماهيومشكلتنا.منهاواعيآ

----خ---------------------مشاعزمنعليهننطوي

الثقافةميدانفيولكن؟الهجومفيورغبةولستنفار

منيعأاكونحينفأنل.والتهجمالهجومفعل.ينتهي

قدبالخواءوالشعورأحد.علىاهجملاومكتفيأ

هذهخلقتالتيالأسبابجملةمنمهمأسببأيكون

بعالتلزوايةمنالاخر،خلفاللهلثمنالحالة

وفعاوالآخرفالأناايضأ.ذاتيابرئلاهنا.والمتبوع

العلاقةأشكالبهتوحي-مضمرأقأاتفل

والآخزتلبعةالأنلتبقىأنعلى-وتمظهراتهل

لفضنوسيلةولا،الاتفاقلهذاحلولامتبوعأ.

لاائهكملتملمأ...الحداثةمنبالمزيدإلا،الاشتباك

فيفالوقوع.منهلبالمزيدإلاالديمقراطيةلغيلبحل

لأنزائفأ،وبديلأهجينأحلأنطرحأنيبررلاأزمة

للعجزوالرضوخالاستسلامأشكالمنشئىهذا

ذاتيةمراجعةإلىحلجةفيالأمربينما،الثقافي

افقإلىوصلتالحداثةبأنشعورناعمقفيحتى

مسدود...

الوسطفيللتراثنقديةقراءاتمنظهرماإن

أوروبلفيالمربيالمنفىوسطوفي-العربيالثقافي

تهدفالتيتلكخلصةومطمئنةهائلةقراءاتهي-

والعلمي،المعرفيالسؤالموضعالتراثوضعإلى

التراثهذاإنصلفأشكالمنملشكليلاستنبلط

اليه.الاعتباردةواعل

نأشفهيموقفارتجالأوقلمبجرةيجوزولا

83بالآدا

تحققهلماليهنصبوماانلمجردالقراءاتهذهنلغي

زهإنجليتمللسهرةفيتفصيلليستفالمسط.لةبعد.

بلشهور،حتىاوايلمأوسلعاتخلالوارتداؤه

بهيشتغلالذيوالمعرفيالنقديبللعملمعنيونإننل

نتلئجلرسمابهينغيروعمق،بهدوءالشثناصحلب

هذهداخلمنتتولدالنتلئجانذلك؟سريعة

قشاتهل.ومنلوتلاقيهلجدلهاعبرنفسهلتللمقراعل

يقومقنءبأسمل-فقطكأمثلة-نذكزالمناسبةوبهذه

عابدمحمداركون،محمدوجهد:بجدالمهمةبهذه

واخرين....أدونيس،زيدابومدحانصر،بريالجل

لامعرفيأعطلءوئنتجون،بينهمفيمليختلفونهولاء

موقفأنلمجردتجاهلهيمكنولابأهميته،يستهان

علىكمهلنحلفنأتيوأغضبنا،أزعجنلأحدهم

ملكلتقييمونعيد،المراهقالغضبهذامناساس

بهواءالمشبعةالراهنةالانفعالاتهذهضوعلىكئتد

الديمقراطيةبوهممسفحين،حملسيايديولوجي

مطلعغيرأحدنليكونقدحينفيللحوار،وهشلشة

يقفانلهئسمغبحيثالمعرفيةيةالكفلفيهبمل

.ذاكاوللمفكرهذامنالنذموقف

علىنواجههاالتيالإشكلليلتاخطرمنإن

فنعيدونتجرأبلسالآنالعربيالفكرصعيد

الفكرهذاانهي-بعيدتاريخيزمنالىالخطورة

قائمفكرهووتعيناته،تجلياتهأبشعمنواحدفي

الرؤيلفيعنلللختلفينالآخرينتدميرشهوةعلى

لبةالسلالتجلياتهذهمثلإن.والعلناةوالتجربة

الأمة،روحعنللتعبيرعلىقادرةغيرالعربيللفكر

ضدتقوقعأوليس،انغلاقهلليسالأمةروحلأن

..لهحلأءإلغلولا،الآخرين

نأموافهالفكرةاحدنايدعوأنممكنأليس

ذلك"متشابهمتجانسواحدتراثهوالعربيتراثنا

متنوعملتلفتراثأنهيؤكدنفسهالتراثواقعأن

نعرفمانحوعلىتتناحر،وقدتتجاورابعادوذو

الايديولوجيالصراعوقائعالىالعودةمنجميعأ

الثقافيةوالسلطلتالخلافةمفلهيمعلىسيالسيل

التراثفيوحدةهناك،نعم.الخ....والقضلئية

وئنتجيجريكلنماكلانسياقمنتأتي،العربي

عربيزمنفييتمكلنإنماوئؤسشروئقلموئكتب

ينتميثقافيزمنوفي،غنيةداخليةحركةذي

المشتركومستقبلهلالمشتركةحياتهلتبنيلكلئنلت

"وحدةالاهيملإذن،،التراثوحدةإن.كذلك

اننعتبرانلناكانملوالأالتعذد.وحدة"،الكثرة



تراثنلولكان،الخ..بللتجاربومليءغنيالتراث

زيئنمتولخطئيي،مستقيمأصراطأ،واحدأنسقأ

تراثناتسئمرؤيةإن.الوتنحويسيررتيبلزمن

عنبنيتهافيتخلالفلارويةلهيوالرتابةبالواحدية

ومن.مغلقأمطلقأثلبتأالترلثفيترىللتيالرؤية

؟الأمواتالاالنحوهذاعلىيكونأنلتراثهيريد

هذهمثلعنبنيسمحمدالمغربيالكاتبيقول

.لتمددبليقبلىولايتعددلاالذيلواحدلهو)ت:الرؤية

كماغذدلااسمإئهالخطيبيالكريمعبدعنهويقول

لاالذيالواحدهو.لإسلاميةلالتعاليلتحددته

وما،اسمهيمحومليلغي،جوهرهبتصريفيسمح

محلهليحلريخالتلمنينسل.عدديتهيستحضر

")1(.المطلق

للواحدية.فيهمكلنلاالذيالتاريخمنلننطلق

عمقهفيالعربيالفكرنضعأنيمكنلختبلروهذا

النقديالعملحركةللىالانتملءفيجدارتهليثبت

لعلمي.للتحليلول

للجديرفيالثقلللعمليكونأناذن،،ينبغي

للظواهرعميقةرؤىعلىاعتمادهلمنللمتأتيةسلطته

لأحدهيمنةلاحرأفعلأالثقافةكونومنوالأفكار،

ملويراقببيديهمجللهيخلقفهو:نفسهإلاعليه

نامهمتهمنليسموقفأمنهمتخذابمينيهيجري

هويعنينلملكلناذاهذا...ضداومع/يكون

مهملفعلأيدوقهاملضدوكنلحقأ،الحرةفةالثقل

ومواقعه.التعويقهذاصفلتكانت

لاختفولوللتراثالهويةفيحم

ما،أمةتصيبللتيوالأزملتالانتكلسلتبعد

حدث،عفلوتتسلءل،داخلهلعلىالأمةهذهتنكفئ

إلاهوملذاتهلعلىالأمةوانكفاء.بعدوملذا،وكيف

للطموحمستوىعلىليةفعلذيغيركلنولو-شكل

ووضعهلالذاتعنبحثهللأشكلمن-الفكري

جلهزةذاتهلأنالأمةتجدوقد.التحققموضع

واضحةمقدمةيشكلوهذاالاستعداد،أهبةوعلى

لاقدبفصاماتيدواصابتهل،وعقلهلالأمةلانشطلر

ناذلك.النفسيالتحليلمعجحفيواردةتكون

للأمةيحدثكلنلملللسريعريخيالتلاسمتعراضنل
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الاخنلافهحق

سيضعناالمتتاليةلكهلومهلانحداراتهلإثرالعربية

يكثرالتيالذاتأنوهي:واضحةنتيجةأملم

الذهنفيمتحققةذاثإلاهيمل،بهلالاحتفلل

ريخيةالتلوالواقعة.مطلقةذاثإئهلفقطوالمخيلة

هذامنوالأخطر.الكلامهذاصحةعدمالىتشير

هذهفيبالتنظيرالمعنيةللتياراتمنكثيرأان

دروالمصلالفكريةتالأرضيلقضتنلوعلى-الساءلة

فيملسحرفيبفعلياتفقتقد-التيلراتلهذهفيةالثقل

حقبةفيمتحققةمطلقةذاتأللأمةأنعلىبينها

القدسظلهلعنالحديثالاعلينلوملما،تلريخية

يجبالذيالمفقودوفردوسهل

تئموقدلطريقةبأيةديستعلان--!---ء-ء-.---ص-ء--ص-

لأهولنتساآخمزبريدمىاتامنطوا!---أ! حلبىالهلعلىللهورالبلدطير!

ب!بمدىوسلبت،التلريخ

التطورمسلرمنللوسلدرإ

المفكرالعقلأنمع...والتحول"بز

هذاكلناذاإلا،الذاتتلريخ

التيالمفلهيممنومعتمرطبكهففييعيشالعقل

أئهحينفيدائمأالوراءالىفتجعلهاتجاههلهتزؤر

.الأمامالىالسيريدعي

علىراتالتيلهذهتضفيهلالتيالإطلاقيةوهذه

تجدعندملإطلاقيتهلعلىالتأكيدمنتزيدللهوية

بذولا.ديالمعلالآخر"9معللمجابهةمضطرةنفسها

مشلريعهلتقيماخر""منهويؤلكل-يبدوملعلى-

يشبهمافي،بيانهخطيرتسمكملوتتحركعليهبنلش

الذات"هويةمفهومانويظهروالفأر.القطلعبة

امامه:يقف"أخر"لهيبتكرمنوحدهليس"والأمة

يأوهوية،التشكيليالفنوهوية،القصيدةفهوية

تصلرعهالذياخرهلمعهلتخلقثهويلاخرشيء

ملهيتهاتكتسبفكأنهل،نفسهالوقتفيبهوتحتمي

مناسئلةتصلغهنلالآخر.هذلوجودضرورةمن

النقدوهويةلملذا؟بالنسبةالقصيدةهوية:قبيل

لملذا؟بللنسبةاخرشيءايوهويةلماذا؟بالنسبة

هويةعنالحديثيمكنهلمرة،كلوفيلكن

تلريخعنالحديثخلرجالنقدأوالفناوالقصيدة

وهذاللنقد؟.الفنوذلكالقصيدةتلك

مجموعةبهقلمتخارقأفعلأللهويةليستإذن،
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أي!خش!ف،حق

البديهيمنبل.الأمةمراحلىمنمرحلةفيابطال

تاريخفيداخلةباعتبارهل،الهويةأننزعمان

مهترئة،بصعودهصاعدة،بتحولهمتحولة،الذات

تمسحريأزأإنجلوليست،بعجزهجزةعل،هترائهبل

هويةلتثبتثلبتأالتاريخليسالأبد.والىواحدةمرة

لنالهويةلهلترضخالتيالتحولاتوهذه.الذات

وليس.واحدةالهويةتكونأنضرورةتنفي

الهويةوحدةنقلرنأنارىماعلىمستهجنأ

الكائنشخصيةبحيلة،عينهلاللحظةفي،وتحولهل

شخصيتهملامحيكتسبلإنسانفل:الانسلني

بللتطوريبداثم،الأولىسنواتهمنذكيانهويرسخ

والعللم.الآخرينمنبهتحيطالتيوالتبدلات

عندملذلتهاهيعمرهمنالعشرينفيفشخصيته

لاهنلالتشلبهلكن،عمرهمنالخمسينفييكون

وتتهشموتتصاعدالشخصئةهذهتنموانيلغي

الشروطوتنلقضاتصاحبهاتاريخقلبفيوتنبني

ثمةولكنما،تراثثمة،ملاساشثمةبه.تمزالتي

واختلا!س،الأسلهذاعلىجديدةابنيةأيضأ

متنوعةوأجئة،التراثهذابطنفيينمووتنلقضن

.الواحدةالرحمجوففيتتشئى

البحثوتعانيعلنتمنوحدهلامتناهل،ولكن

هويتهل؟عن

كتابه:فيالعاليبنعبدالسلامعبديشير

نأالىوالاختلافثللترل-هيجلضدهليدغر

التراثمسا"لةتطرحأخذتالروسيةالأنتلجنسيا"

بأوروبلللروساحتذ"عندملوذلك،(الهويةومسا!لة

نفسهلالفقرةفيأشلرقدوكاننلبليون".حروبمع

الفكرطرحهلإشكاليةالتراثمساكلةأنالى

...الألاني

نرىالمذكورالعاليبنعبدالسلامعبدكتابوفي

علاقةذاللتراثتحديدأيضعانوهليدغرهيجلأن

تحديدهما:بيناسلسيأاختلافأنرىلكئنل.لزملنبل

الزمانفيهيكونالذي"هوالهيجليفالتحديد

عنضيئالملمتحركحاضزفيهايفصلصيرورة

هوريخالتلأنيرىلاهليدغرانحينفي"،المستقبل

لاالذيلهذايلتفت"إئهبل،متلاحقةلعصورتتلبع

إنهاذ،هيجلمعخلافعلىفهوالمضيئ".عنينفك

الى!شظر،يمضييزالمابلعتبارهالاضييتناول

يحضر".يفتأملأنهعلىالحاضر"

موقفناصياغةيمكقكيفنحن،صعيدنلعلى

04ابلآدا

هيجلتحديدنقرأونحن،والهويةالعربيالتراثمن

ضر؟والحلوالاضيللؤملن،السابقيدغروهل

فيننظرمازلناالذيالتراثهذانحن:لنتساعل

ونخترع،القضايلونبتكرالكتبونولفمقلمه،

الذهابفيواوغلذهبماضهوهل،الإشكاليلت

ماضأنهامهليدغر،قولحدعلى(،المضيفي"

اثقراعمنالكثيرتدعيكملالدوامعلىفينايحضر

فيهل،نحنالتيالوضعيةتقدمهالجوابمفكرينل؟

فليس"الماضيبإرادةمحكومونأننانرىحيث

لاهايدغرمعنىإن.المضيئالىذاهبأماضينا

يمضيفملضينلعلينا"ينطبق

وهونحن،بلدحلهذلولكن--س--؟---...-.-.--ء-----

علىالكليةالقدرةيمطيالذي2تر!مفظ

الوقتفيحاضرنا،صيلغة!تر..ص.

عنعاجزيننبدوفيهالذيأ!دظ

لهذلمفلهيمنلصياغةإعادة!.؟ف!

ذاته!للماضيأ؟ييعى

التناقض؟هذانتقبلكيفأ---------.----..-.-.-.--......----------

نإمعه؟والانسجلمبهالتسليمعلىالقدرةلناكيف

علىغيبيساحربسحرقلدرةفيةالثقلبنيتنا

منيكونبهواتتسليم،التناقضهذابمثلالتسليم

بنيةإئهل.تناقضوجودعدمللىالرضوخبلب

لحظتهفيالآنالعربيالإنسانيكونأنتستوعب

عالقدمفيالوغلةضيةالملبلحظتهمحكومأالراهنة

التسلؤلإطارمنالهويةمفهوميخرجوهكذا

التسليمإطارفيليدخل،الدائمةوالمناقشةوالتحليل

هليدغر،لديناليسائههووالسبب...الغيبلمشيئة

الحروالفكرالمعرفةبجبروتيقفان،هيجلولا

مع...والمئعةالمختلطةوالمفلهيمءالأشيلويفرزان

خلقتالتينفسهلريخيةالتلالمحزضاتنحيلاننا

نعيشه،لازلنلماواحدأشيئألكن.وهيجلهايدغر

بطقوسنحتفللاانناوهووهليدغرنا:هيجلنللنخلق

التيالمهيمنةللافكاررفضأرؤوسنلنهزولا،العقل

كيف.الأدمغةفيالمستفحلعونللطلشكلتأخذ

دملغمنقراواتنانئخذزلنلوماالأرضعلىنمشي

لةالعطلفيذهابأخطواتناتكونألنمعالل؟مغئب

اخر؟إشعارحتى

حعص-سورية


